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السنة 44 العدد 12120 في العمق

 الحميــراء (إثيوبيــا) - تحوّل الصراع 
المتفاقـــم فـــي إقليـــم تيغـــراي الإثيوبي 
المتنازع عليه إلى ما يشبه حالة ”صراع 
مـــن أجـــل البقـــاء“ فـــي إطـــار التناحر 
العرقي، وســـط غياب الحلول السياسية 
لـــدى الحكومة فـــي أديس أبابـــا لإنهاء 

الأزمة الممتدة منذ ثمانية أشهر.
وشنّ رئيس الوزراء آبي أحمد عملية 
عســـكرية مطلع نوفمبر لطرد السلطات 
المحلية المنشقة المنبثقة عن جبهة تحرير 
شعب تيغراي، ونزع سلاحها. وقد وعد 
بعـــد هجوم  بـ“صـــد هجمـــات الأعداء“ 
جديد لمتمـــردي تيغراي، في الوقت الذي 
يفتح الباب أمام المجهول وسط تعقيدات 

كثيرة يشهدها الملف.
ويقول آبي حـــول تطورات الأوضاع 
في تلك المنطقة، ”ســـندافع عن أنفســـنا 
ونصـــد هـــذه الهجمـــات مـــن أعدائنـــا 
الداخليين والخارجيين بينما نعمل على 

تسريع الجهود الإنسانية“.
ومنـــذ بدايـــة النـــزاع فـــي نوفمبر 
انتهزت قوات ســـلطات أمهرة الإقليمية 
انسحاب مقاتلي تيغراي للاستيلاء على 
الأراضـــي التي يعتبرونها تاريخيا ملكا 
لهـــم، ويندلـــع الآن حولها نزاع شـــرس 
وأصبحت فـــي قلب الصـــراع الذي يهز 

المنطقة.
وعرقيـــة الأمهـــرة هـــي ثانـــي أكبر 
طائفة عرقية بعد الأورومو في إثيوبيا. 
وبعد عقود من القمع، أشـــرف آبي على 
إصلاحـــات ديمقراطية شـــاملة أوصلته 
للفـــوز بجائـــزة نوبـــل للســـلام. لكـــن 
الحريات الجديـــدة فتحت الباب لمطالب 
مكبوتة منذ زمن طويل بالمزيد من الحكم 
الذاتـــي والحقـــوق والمـــوارد الإقليمية، 
بالإضافـــة إلى تفاقم النـــزاع الحالي في 

تيغراي.
ويقـــول أســـفاو أبيرا، الـــذي فرّ من 
بـــلاده قبـــل ثلاثـــين عامـــا ســـيرا على 
الأقـــدام من غـــرب تيغراي حيـــث كانت 
تدور مواجهـــات بين الجنود الإثيوبيين 
والمتمردين، ”يتحدثون أنهم مســـتعدون 
لتدميرنـــا لكننـــا باقـــون مهمـــا حدث.. 

بمشيئة الله حان وقتنا الآن“.

نزاع قديم

التحدي  العرقيـــة  التوترات  تشـــكل 
الأكبـــر أمام آبي أحمد، بعد أن اســـتعاد 
المتمردون الســـيطرة على جزء كبير من 
تيغراي بما فـــي ذلك العاصمة الإقليمية 
ميكيلي ممـــا دفع الحكومـــة إلى إعلان 

وقف إطلاق النار من جانب واحد.
والرجـــل البالـــغ من العمـــر 47 عاما 
وينتمـــي إلى عرقيـــة الأمهـــرة انهمرت 
من عيناه الدمـــوع عندما رأى من جديد 
حقول السمسم والذرة التي نشأ بينها، 
حيـــث كان يحلم بها ليل نهار عندما كان 

في منفاه في السودان.

ونظمـــت ســـلطات منطقـــة أمهـــرة 
المتاخمة لجنوب تيغراي، عودة أســـفاو 
أبيرا مع الآلاف الآخرين لتعديل التوازن 
الديموغرافـــي فـــي أقصـــى غـــرب هذه 
المنطقة، حيث يشهد إقليم تيغراي نزاعا 
حـــادا أودى بحيـــاة الآلاف ودفع مئات 

الآلاف إلى حافة المجاعة.
وحققـــت القـــوات المواليـــة لجبهـــة 
تحرير شـــعب تيغراي تقدمـــا في الأيام 
عاصمة  اســـتعادت  فبعدمـــا  الأخيـــرة، 
الإقليـــم ميكيلـــي، باتت تســـتهدف الآن 
”الغزاة“ الأمهرة وشـــنت هجوما الاثنين 
الماضي لاســـتعادة ”كل سنتيمتر مربع“ 

من تيغراي.
ويتواجــــه الأمهــــرة والتيغــــراي منذ 
عقود حول ملكيــــة الأراضي الخصبة في 
ســــهول تيغراي الغربية. وفي المعسكرين 
يؤكــــدون أنهم مســــتعدون للمــــوت دفاعا 
عنها، ومــــن بين هؤلاء أســــفاو الذي كان 
في المجموعة الأولى من 15 ألف عائلة من 
الأمهرة تخطط سلطات المنطقة لنقلها من 

السودان.
وهذا الرجل غادر المنطقة ســــرا مطلع 
تســــعينات القــــرن الماضي عندمــــا كانت 
جبهة تحرير شــــعب تيغراي على وشــــك 
الاســــتيلاء على السلطة في إثيوبيا حيث 
هيمنت علــــى السياســــة الوطنية لمدة 27 

عاما.

وقامت الجبهة بإعادة تقســــيم البلاد 
إلى تســــع مناطق إدارية أدت إلى إلحاق 
مدن في شــــمال غرب البلاد بينها حميراء 
بمنطقــــة تيغــــراي التــــي شُــــكلت حديثا. 
واعتبر الأمهرة ذلك استيلاء وحشيا على 
الأرض، لكنهم لم يتحركوا بسبب ترهيب 

كبير تعرضوا له.
إلا أن العديــــد مــــن الأمهــــرة في غرب 
تيغــــراي يتذكــــرون بمــــرارة أيــــام جبهة 
تحرير شــــعب تيغــــراي ويتحدثــــون عن 
شــــعورهم بالخوف من التكلم بلغتهم في 

الأماكن العامة.
ومعظــــم قــــادة الأمهرة الذيــــن كانوا 
يكافحون مــــن أجل التغييــــر وخصوصا 
الذيــــن يطالبــــون بحكم للأمهــــرة، كانوا 

يسجنون في أغلب الأحيان.
ومــــع وصول آبي أحمد إلى الســــلطة 
فــــي العــــام 2018 تم تهميش قــــادة جبهة 
تحرير شــــعب تيغراي. وتحول الاستياء 
العميق بين الســــلطات الجديدة والقديمة 
إلــــى مواجهــــة مســــلحة مطلــــع نوفمبر 

بمعارك أولى في حميراء وحولها.
وفي المناطق التي اتخذت فيها قوات 
الأمهــــرة مواقع بعد انســــحاب الوحدات 

المؤيــــدة لجبهــــة تحرير شــــعب تيغراي، 
قامــــت بتدمير نصــــب الجبهــــة واحتلت 
فروعا  الســــلطات  وفتحت  معســــكراتها. 
محلية هناك لتحصيــــل الضرائب وإدارة 
المدارس، حيــــث يمكن للأطفال الدراســــة 

باللغة الأمهرية.
كمــــا قامــــت بتوزيــــع أراض ومنازل 
لــــلآلاف من الأمهرة القادمــــين من مناطق 
أخــــرى فــــي إثيوبيــــا مثل أســــفاو أو من 
الخارج. وبين هؤلاء أيضا سيوم بريهون 

الذي يشعر بالسرور لهذا التحول.
وقال هذا المزارع ”بــــدأت أعيش الآن. 
ومع أنني أبلغ مــــن العمر 58 عاما، أعتبر 
حياتــــي القديمة فشــــلا. الآن بــــدأت حياة 

جديدة. لا أبالغ“.

تطهير عرقي

مـــع تدفـــق الأمهـــرة فـــر المدنيـــون 
التيغراي بعشـــرات الآلاف إما غربا إلى 
الســـودان أو شـــرقا إلى داخل تيغراي. 
وكان النـــزوح الجماعـــي ضخمـــا إلـــى 
درجـــة أن وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتوني بلينكين أشار إلى ”أعمال تطهير 

عرقي“.
وينفي حكام أمهرة ذلك بشكل قاطع، 
لكنهـــم يقولون إن المنطقة ليســـت جزءا 
من تيغراي وأن الأمهرة سيحكمونها في 

المستقبل.
وتقول وكالة الصحافة الفرنسية إنه 
خلال زيارة مراسليها إلى المنطقة، أرسل 
مسؤولون محليون مدنيين من التيغراي 
بقـــوا في المنطقـــة، ليؤكدوا أنـــه لم يتم 

إجبار أحد على الرحيل.
ويوضـــح تســـفاي ولديجبريـــل (67 
عامـــا) أنـــه كان خائفا علـــى حياته في 
بداية القتال فـــي نوفمبر، لكنه يؤكد أن 
مســـؤولي أمهـــرة أكدوا لـــه أن بإمكانه 
البقاء، مشـــيرا إلـــى أنّ الذيـــن غادروا 
كانوا علـــى صلة بجبهة تحرير شـــعب 

تيغراي.
وقـــال ”عندما ترحـــل حكومة وتأتي 
أخـــرى يجـــب أن نرحـــب بها بفـــرح“. 
وتتعـــارض هـــذه الروايـــة للأحداث مع 
العديد من الروايـــات عن عمليات الطرد 
العنيفـــة التـــي ســـقط فيهـــا قتلـــى في 
الكثير مـــن الأحيان في هـــذا الجزء من 

تيغراي.
وينفي قـــادة تيغراي هـــذه الرواية. 
وقال رئيس حكومة تيغراي قبل الحرب 
ديبريتســـيون جبريمايـــكل مؤخـــرا إن 
”أولئك الذيـــن نهبوا ممتلـــكات حكومة 
تيغـــراي والأفراد ورجـــال الأعمال يجب 
أن يعيدوها بســـرعة وإلا فإننا فسنفعل 

ذلك“.
ومع وصـــول جنـــود فيدراليين إلى 
غـــرب تيغـــراي، يســـتعد قـــادة الأمهرة 
للمواجهة. ونشـــر رئيـــس حكومة إقليم 
أمهرة أجيجنهو تيشـــاغر هذا الأسبوع 
تفاصيـــل حســـابات بنكية لمـــن يرغبون 
في تمويل الأعمـــال الحربية المقبلة ضد 
جبهة تحرير شـــعب تيغـــراي. وقال إن 
المعركة لن تكون أقل من ”صراع من أجل 

البقاء“.

 مقديشــو - لـــم تســـلم المـــرأة فـــي 
الصومـــال من انتهـــاكات حقوقية طوال 
فترة الصراع فـــي البلد الذي يعد الأكثر 
اضطرابـــا فـــي منطقة القـــرن الأفريقي، 
حيث تواجه أوضاعا ســـيئة انعكســـت 
علـــى مســـاعيها لتعزيـــز دورهـــا فـــي 

المؤسسات التمثيلية البرلمانية.
وتعمـــل النســـاء الصوماليـــات بكل 
قـــوة لخـــوض الانتخابات التشـــريعية، 
ورفع نســـبة التمثيل في تلك المؤسسات 
البرلمانيـــة علـــى الرغـــم مـــن العوائـــق 
والعراقيـــل القبليـــة والنظـــرة الدونية 
للمـــرأة، بالإضافـــة إلـــى غيـــاب حماية 

حقوقهن.
وتنتاب الكثير من النســـاء الراغبات 
فـــي الترشـــح للانتخابات التشـــريعية 
المقبلـــة بمجلســـيه الشـــعب والشـــيوخ 
شـــكوك بشـــأن غياب ضمانـــات لحماية 
تمثيلهن فـــي البرلمـــان المرتقـــب، حيث 
حظيـــت المرأة بنســـبة 30 فـــي المئة من 

مقاعد البرلمان عام 2015.
وتقـــول نعيمة إبراهيـــم النائبة في 
مجلس الشـــيوخ المنتهية ولايته والتي 
تنـــوي الترشـــح مـــرة أخرى إنـــه ”رغم 
الترشح على مقعد مخصص للمرأة، فإن 
الرجال لا يزالون يطمحون إلى الترشح 
لنفس المقعد، ســـعيا للاستحواذ عليه“، 
وهو ما يعرقل تمثيـــل المرأة في الحياة 

السياسية الصومالية.
وفـــي أواخر يونيـــو الماضي حددت 
السلطات الصومالية العاشر من أكتوبر 
موعـــدا للانتخابـــات الرئاســـية، بعدما 
أدى إرجاؤهـــا في الأشـــهر الأخيرة إلى 
واحدة من أســـوأ الأزمات السياسية في 
هـــذا البلد المضطرب في القرن الأفريقي، 

وفتح الباب أمام حرب أهلية من جديد.
 25 يـــوم  الســـلطات  حـــددت  كمـــا 
يوليو لاختيار أعضاء مجلس الشـــيوخ 
ثـــم انتخـــاب البرلمـــان بين العاشـــر من 
أغســـطس والعاشـــر من ســـبتمبر بعد 
مشاورات واســـعة مع مسؤولي المناطق 
والعمل على تخفيف حدة الاحتقان وسط 
المعارضين للتمديـــد للرئيس الصومالي 

المنتهية ولايته محمد عبدالله محمد.
ولا تخفـــي النســـاء فـــي الصومال 
وجـــود عوائق كثيرة تعتـــرض طريقهن 
للمشـــاركة في الحياة السياسية، وتؤكد 
النائبـــة نعيمـــة إبراهيـــم أن ”المرأة لن 
تكون مجرد رقم لإكمـــال نصاب البرلمان 
حقوقهـــا  اســـتعادة  علـــى  وســـتعمل 
السياســـية، بل وتبذل كل الجهود لرفع 
حصتها في البرلمـــان الصومالي إلى 50 

في المئة، بدلا من 30 في المئة“.
وتؤكـــد آمنـــة محمـــد عبـــدي، وهي 
نائبـــة في مجلس الشـــعب، أن حصة 30 
فـــي المئة للمـــرأة في البرلمـــان لا تعكس 
النســـبة المئويـــة للمـــرأة فـــي المجتمع 
الصومالي، لكنها تشـــكل خطوة حيوية 
لحماية حقوق المرأة الصومالية، مشيرة 
النســـائية هو  إلـــى أن هـــدف ”الكوتة“ 
تقليص الفارق بين الجنسين في القوائم 

الانتخابية.
ولم تخف عبدي وجود عقبات كثيرة 
في كل النواحي الحياتية، إلا أنها تؤكد 
على إصرارهـــا على اســـترداد حقوقها 
السياسية من خلال الرفع في حالة وعي 
المرأة الصوماليـــة وفك القيود التقليدية 
لمزاحمـــة الرجال في الحياة السياســـية 

والاجتماعية.

بإعطاء  المطالبة  الأصـــوات  وتتعالى 
دور أكبر للنســـاء للمشـــاركة في الحياة 
السياسية في مجتمع يهيمن فيه الرجال 
علـــى كافة مقاليد الحكم، وهو ما تشـــير 
إليـــه النســـاء الصوماليات فـــي تقارير 
صحافية مختلفة حول الوضع الحقوقي 

في الصومال.
ولا تنفـــي نعيمـــة وهي واحـــدة من 
العشرات من النساء الطامحات إلى تقلد 
منصب برلمانـــي يخولها لإيصال صوتها 
بقوة داخل المؤسســـات التشريعية، التي 
تعاني بدورها من مشكلات عميقة تتعلق 

بالقوانين الغائبة لحماية النساء.

التـــي  الصوماليـــة،  المـــرأة  وتقـــول 
فازت فـــي انتخابـــات عـــام 2015 إنه ”لا 
توجد مســـاواة بين الجنسين في الحياة 
السياســـية، والكثير مـــن نواحي الحياة 
الاجتماعية، ما يمنع النساء الصوماليات 
من تحقيق رغباتهن والمطالبة بحقوقهن 

أيضا“.
وتعاني المرأة في الصومال تهميشـــا 
الذكوريـــة  الثقافـــة  بســـبب  اجتماعيـــا 
السائدة في القبائل حيث يقتصر دورها 
فقط على رعاية المنزل والأولاد، ما أفقدها 
حضورها في الحياة السياســـية، بينما 

يتبـــوأ الرجـــال مكانة أفضـــل، أيا كانت 
مؤهلاتهم الأكاديمية والمهنية.

ولـــم يشـــهد الصومـــال انتخابـــات 
مباشـــرة وشـــاملة منذ العام 1969، وهو 
العام الذي تولى فيه ســـياد بري السلطة 
بانقلاب، حيث ينـــص النظام الانتخابي 
المعقد على أن ينتخب مفوضون خاصون 
تختارهم العشـــائر والأفخاذ البرلمانيون 
الذين بدورهم يختـــارون الرئيس. وأمام 
هـــذا الوضـــع القانوني الشـــائك تعاني 
المرأة من قوانين تحدد نسبة تمثيلها في 
المجالـــس النيابية، بالإضافة إلى عراقيل 

مجتمعية معقدة.
ويقول أحمد عثمان وهو أحد شيوخ 
القبائل في الصومال إن المجتمع الدولي 
مـــارس ضغوطـــا على بـــلاده وكان وراء 
”كوتة المرأة“ في مجالس البرلمان، معتبرا 
أنـــه لم يـــراع حساســـية هـــذا الموضوع 
مجتمعيـــا ومـــا يحدثـــه من إشـــكاليات 
اجتماعية في المكون العشائري التقليدي.

وتوضح تلك النظـــرة لدور المرأة في 
المجالـــس النيابية مدى الصعوبات التي 
للانتخابات  للترشـــح  طريقهـــا  تعترض 
التشريعية المقبلة، بالإضافة إلى الوضع 
المعقـــد اجتماعيـــا وداخليـــا، الذي يحد 
بدرجـــة كبيرة مـــن أداء دورهـــا والقيام 

بواجباتها أسوة بالرجال.
ويضيف عثمان أن ”النظام العشائري 
الـــذي يتقاســـم القبائـــل علـــى أساســـه 
المناصب السياسية يجعل فرصة تحقيق 
حصة المرأة في انتخابـــات البرلمان أمرا 
صعبا، لأن جهـــود الصوماليات تصطدم 
بإشـــكاليات ثقافيـــة تؤمن بـــأن المرأة لا 
قبيلتها  مســـؤوليات  تحمـــل  تســـتطيع 

وهمومها“.

تناحر عرقي من أجل البقاء 

في تيغراي
صد هجمات الأعداء المتبادلة يعمق الأزمة في إثيوبيا

البحث عن دور أكبر في مجتمع يهيمن فيه الرجال 

على كافة مقاليد الحكم

سلط الصراع الدائر في تيغراي الإثيوبية الضوء من جديد على التوترات 
ــــــد الأفريقي، الذي يواجــــــه أزمة تحولت إلى  ــــــة في البل ــــــة التاريخي العرقي
ــــــين الأمهرة والتيغــــــراي والمتواصل  نزاع شــــــرس يهــــــز المنطقة، خاصة ب

منذ عقود.

تيغراي.. صراع مفتوح

عوائق كثيرة تعترض 

الصوماليات للمشاركة في 

الحياة السياسية وإيصال 

أصواتهن في المؤسسات 

التشريعية

المرأة الصومالية في البرلمان..

 صوت سياسي مقموع بأمر القبيلة

واقع أليم في الشارع ومراكز صنع القرار

 مقديشــو - تعــــد فوزيــــة حــــاج آدم 
أول مرشــــحة محتملــــة لخــــوض غمار 
الانتخابات الرئاسية المقررة في العاشر 
من أكتوبــــر المقبل، في بلــــد أنهى لتوه 
أزمة أمنية كادت تدخله في حرب أهلية 
جديــــدة، لكنه لا يــــزال يعاني من أزمات 
سياســــية وهجمات إرهابيــــة متواصلة 

منذ عقود.
وتنوي النائبــــة الصومالية ووزيرة 
الخارجية السابقة الترشح للانتخابات 
للمساهمة في علاج الظروف الاقتصادية 

والمعاناة  الراهنــــة  والأمنيــــة 
للصوماليــــين،  المســــتمرة 

وهو الأمــــر الذي دفعها 
حســــبما تقــــول إلــــى 

خوض تلك التجربة.
وقالت المرشحة 
الرئاسية المنتظرة 

إنها ستعمل 
على 

تعزيز 
دعم 

الاقتصاد والأمــــن، بالإضافة إلى العمل 
علــــى إنهــــاء الصــــراع مع المتشــــددين 
مــــن خلال الجلــــوس معهم علــــى مائدة 
المفاوضات، وهي تشــــير بذلك إلى حركة 
الشباب المتشددة. كما أنها ستعمل على 

تعزيز الدبلوماسية الخارجية.
وتعد فوزية حاج آدم أول صومالية 
تعلن عزمها خوض انتخابات الرئاسية 
التي سيتنافس فيها 20 مرشحا محتملا 
جميعهــــم من الرجــــال باســــتثناء حاج 
آدم. وســــبق أن ترشــــحت ســــيدة تدعى 
فاطمة طيب، في الانتخابات الرئاسية 
قبل  انسحبت  لكنها  الماضية، 

يوم الاقتراع.
وكانت حاج آدم أول 
صومالية تتولى حقيبة 
الخارجية ومنصب نائب 
رئيس الوزراء، وذلك في 
إدارة رئيس الصومال 
السابق حسن 
شيخ محمود 
.(2016 – 2012)

فوزية حاج آدم أول مرشحة محتملة 

تنافس الرجال على منصب الرئيس

سندافع عن أنفسنا 

أمام الأعداء في الداخل 

والخارج

آبي أحمد

للمساهمة في علاج الظروف الاقتصادية 
والمعاناة الراهنــــة  والأمنيــــة 
للصوماليــــين، المســــتمرة 
وهو الأمــــر الذي دفعها
حســــبما تقــــول إلــــى

خوض تلك التجربة.
وقالت المرشحة 
الرئاسية المنتظرة

إنها ستعمل 
على
تعزيز
دعم 

آدم. وســــبق أن ترشــــحت ســــيدة تدعى 
فاطمة طيب، في الانتخابات الرئاسية 
قبل  انسحبت  لكنها  الماضية، 

يوم الاقتراع.
وكانت حاج آدم أول 
صومالية تتولى حقيبة 
الخارجية ومنصب نائب 
رئيس الوزراء، وذلك في
إدارة رئيس الصومال 
حسن  السابق
شيخ محمود 
.(2016 – 2012)


